
كان رسول اله صل اله عليه وسلم حريصا أشد الحرص عل بناء الشخصية المسلمة؛ وذلك لأن الفرد المؤمن هو اللبِنة

الأول ف توين المجتمع المسلم، الأمر الذي ف نهايته يوِن الدولة الإسلامية، وأعط الرسول الريم ذلك الاهتمام الدرجةَ

الأول؛ بناء الفرد لبناء المجتمع، ولبناء الدولة.

ولا تنفصل القوة الإيمانية المطلوبة بقلب المؤمن عن القوة العقلية والذهنية، ولا عن القوة البدنية، فالقوةُ الروحية الإيمانية

وحدها لا تف لنصرة أو نجدة أمة.

لن يتطلب معها الأخذ بقوله: ﴿ واعدُّوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن رِباط الْخَيل ﴾ ]الأنفال: 60]، فالإعداد ف الآية صرح

اله عز وجل بأنه من ﴿ قُوة ﴾، وجاءت نرة للعموم؛ أي: من كل قوة لازمة لتحقيق الهدف والغاية، سواء كان قوة ذاتية

"إيمانية، ذهنية، بدنية"، أم قوة خارجية "علمية، اقتصادية، سياسية، عسرية... إلخ"، فباجتماع أسباب القوة يون قد اكتمل

الإعداد.

ولأن القاعدة الربانية المعروفة من قوله تعال ﴿ : يلّف اله نَفْسا ا ۇسعها ﴾ ]البقرة: 286]، كان المقدار المطلوب من

الإعداد غير محدَّد، ولنه متروك حسب كل حال، فقال اله عز وجل:﴿ ما استَطَعتُم ﴾؛ أي: قدر استطاعتم، من دون

تضييق عليم أيها المؤمنون.

هال مونَهلَمتَع  هِموند نم آخَرِينو مكدُوعو هال دُوع ونَ بِهبهألا وهو ﴿ تُر ،وذلك الإعداد المطلوب لتحقيق هدف مرحل

يعلَمهم ﴾ ]الأنفال: .[60
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ولما جاءت صيغة فعل الأمر ف قوله: ﴿ واعدُّوا ﴾ من دون قرينة تصرفها عن الوجوب، ومن المعروف والمتفق عليه

أصوليا أنه إذا جاء الفعل بصيغة الأمر دون قرينة صارفة، فإنه يون للوجوب، فإن الأمر هاهنا بالإعداد أمر واجب؛ أي:

يجب عليم الإعداد.

والمخاطَب ف الحديث كان صحابة رسول اله صل اله عليه وسلم ومن بعد الصحابة عموم أمة الدعوة الملَّفين،

ن، بل مسلمو زمن النبوة وكلزمانٍ معي مسلم ا، ولا يقتصر الخطاب علريمة هم المسلمون جميعالآية ال ف والمخاطَب

زمان.

والعلم البناء الروح ًا، شامعام نة، كان بناؤهم لأنفسهم ولمن تحت ولايتهم بناءالقرآنَ والس لوولما فهم المسلمون الا

والجسدي، والقدوة ف هذا رسول اله صل اله عليه وسلم؛ حيث كان يهتم بأقل اهتمامات الأفراد، بل بأصغر الأفراد،

وأجمل مثال هو اهتمام رسول اله صل اله عليه وسلم بذلك الطفل "أب عمير."

فقد كان لعمير عصفور صغير اسمه "النُّغَير"، وكان عمير يحبه كثيرا، فان رسول اله يداعب عميرا ويقول له: ((يا أبا

عمير، ما فعل النُّغَير؟!))، فلما مات النُّغير، واس الحبيب صل اله عليه وسلم أبا عمير، وهو عل رأس دولة المسلمين!

ومن ذلك حرص رجل كعمر بن الخطاب بصفته أبا عل أن يزوج أحدَ أولاده تلك الفتاة "بنت بائعة اللبن"؛ لما سمع من

أمانتها وخشيتها وتقواها له؛ لعلمه أن مثلها يصلح اله بها الزوج والذرية.

هذا بالنسبة لأصحاب الولاية المحدودة عل الأفراد؛ كالأب، أما أصحاب الولاية العامة كالخلفاء وأمراء الأقطار، فقد اهتموا

ببناء المجتمع بناء متامل الأركان؛ حت يون مثً للقوة الراسخة، ومن ذلك حرص الولاة والأمراء ف شت العصور

،"العلماء وطلاب العلم، وإنشاء دور للدواء والتداوي "المستشف إنشاء المعاهد العلمية، والوقف والإنفاق عل الإسلامية عل

َنقصمت ظهور أعدائهم لقرون طويلة، فواكبوا التطورات وسابقوها، مثلما ب واهتموا ببناء الجيوش الإسلامية القوية الت

عثمانُ بن عفان الأسطول البحري، وبن العثمانيون المدافع.

وإذا أردنا أن نضرب مثا يحتذى ف بناء الفرد والأمة منذ طفولته، لوجدنا مئات بل آلاف الأمثلة، بداية من الصحابة رضوان

اله عليهم، وانتهاء إل عصرنا الحال، مرورا بعصور الصليبيين والتتار؛ ولن أغرب مثال هو محمود بن ممدود "سيف

الدين قطز"، الذي ۇلد ف بيت ملوك، وترب ف قيد العبودية، ثم صعد إل أعل درجات الملك ف الدنيا، وقصم ظهر التتار

وأذى العبودية حت ِذل قَلها: "اصبر صبر الملوك"، فنشأ وصبر علع عين جالوت، وكان شعار حياته تلك الوصية الت ف

صار ملا.

 

ومن قبله صلاح الدين الذي أنجبه أبوه ورباه عل هدف واحد، وهو" تحرير بيت المقدس"، ومحمد الفاتح الذي كانت أمه

حت ،((الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش معالقسطنطينية، فلن لتفتحن)) :ه عليه وسلمال ه صلرسول ال تُلقنه حديث

فتحها بجيشه.

ومشايخ الأزهر وعلماؤه الذين جاهدوا بشموخ، هم وطلابهم، الحملةَ الصليبيةَ الفرنسيةَ، ومع المشايخ عامة أهل مصر،

فانت المحصلة مقتل كليبر قائد الحملة الفرنسية ف قصره عل يد طالبٍ بالأزهر من حلب... وما كان هذا كله إلا نتاج

عناية بالإعداد المأمور به ف كتاب اله عز وجل.



وتحت راية ﴿ واعدُّوا لَهم ما استَطَعتُم ﴾ كان البذل كل عل قدر طاقته، وليس هنا تقليل لجهد أي فرد ف الإسلام أبدًا،

لدرجة أن اله عز وجل ذَم أولئك: ﴿ الَّذِين يلْمزونَ الْمطَّوِعين من الْمومنين ف الصدَقَاتِ والَّذِين  يجِدُونَ ا جهدَهم ﴾

]التوبة: 79] ف الإعداد، فان هذا إشعارا بمدح أولئك الفقراء العاملين بجهدهم.

]التوبة: 92] مخلصين ف البذل لإعداد ولما كان الذين: ﴿ تَولَّوا واعينُهم تَفيض من الدَّمع حزنًا ا يجِدُوا ما ينْفقُونَ ﴾ 

الجيش المدافع عن الأمة، كان الجزاء أن خفَّف اله عنهم، ورفع عنهم حرج التخلف وإثم البقاء ف المدينة، ليس هذا فحسب،

وإنما كان جزاؤهم أن قال رسول اله صل اله عليه وسلم عن هؤلاء الفقراء، وعمن أصابهم العذر فلم يلحق بالغزو: ((إنَّ

)).ذْرالع مهسبنَا؛ حعم مها إلا واديلا وا وبعنَا شَلا سم ،دِينَةا خَلْفَنَا بالمأقْوام

فلما كان السع عل قدر الاستطاعة، كان الجزاء عظيما، بالمشاركة ف أجر الغزو والجهاد ف سبيل اله، وهو ((ذروة سنام

الإسلام)) كما قال رسول اله صل اله عليه وسلم.

فالإعداد ليس إعداد فردٍ فحسب؛ وإنما إعداد أمة بأكملها، كل يسع ويجتهد، ولا يدَّخر جهدًا ولا طاقة، فالإعداد كلُّه واجب

لتحقيق هدف إيقاع" الرهبة "ف نفوس أعدائم؛ حت لا يعتدى عليم ويف عنم، وحت تتحقق الغاية، وه رضا اله عز

وجل عند اتباع أوامره، ونفوز بالجنة.
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